
دراسات  في تعليم اللغة العربية وتعلمها
مجلة علمية محكمة نصف سنوية

السنة الخامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399، ص  139-162
DOI: 10.22099/jsatl.2020.37419.1105

دراسة الحوافز الثقافیة وحاجة الانتماء إلی الجماعة الکلامیة فی 
تعلّم اللغة العربیة وفق نظریة LASS لبرونر لدی طلاب معهد 

إیران للغات
فاطمة أعرجي1، سهیلا محسني نژاد*2

1-خریجة دکتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، إیران. 
2- أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمام صادق )ع(، إیران.

تاریخ الوصول:  1399/05/28          تاریخ القبول: 1399/08/25
                  1442/03 /29                                  1441/12/28

الملخّص
تلعــب الدوافــع دوراً هامــاً في تعلّــم اللغــة الثانيــة، لأن الدافــع یبــدأ بالحاجــة، ومــن ثــم یــؤدي إلى ســلوك يحــرك 
ــر  ــة للمعلومــات. ویعت ــم مــن خــال المعالجــة الداخلي ــة تت ــة ادراكی ــم اللغــة عملی الفــرد نحــو الهــدف. وتعل
»الدافــع الثقــافي« المــؤشر الأســاس في تلبیــة حاجــة الإنتــاء لــدی متعلمــي اللغــة العربیــة. یهــدف هــذا البحــث 
إلــی دراســة تأثــر الحوافــز الثقافیــة علــی رفــع مســتوی الكفــاءة اللغویــة لــدی متعلمــي اللغــة العربیــة في معهــد 
ــؤال  ــی الس ــة عل ــال الإجاب ــن خ ــك م ــر، وذل ــة LASS لبرون ــق نظری ــك وف ــران، ذل ــات في طه ــران للغ إی
ــاءة  ــع مســتوی الكف ــة – المكتســبة«، في  رف ــز »الثقافی ــم الحواف ــاء ومــن ث ــة حاجــة الانت ــا مــدی أهمی ــالي: م الت
ــر أنّ التعلــم یتــم مــن  ــة برون ــر؟ وفــق رؤي ــران للغــات وفــق منهــج برون ــة لــدی المتعلمــن في معهــد إی اللغوی
خــال البحــث عــن المعرفــة، فكلــا اتســعت دائــرة معــارف المتعلــم عــن ثقافــة اللغــة المســتهدفة، زادت قدرتــه 
علــی اســتیعاب اللغــة، وكلــا زادت دوافعــه للانتــاء إلــی الجماعــة الكلامیــة یصبــح أكثــر قــدرة علــی اســتخدام 
تلــك اللغــة. إتبعــت الدراســة المنهــج المســحي– التحلیــي، فتــمّ اختیــار 30 طالبــا مــن متعلمــي اللغــة العربيــة 
ــن  ــة، وم ــة العمدی ــلوب العین ــی أس ــة عل ــدت الدراس ــدم، واعتم ــتوی المتق ــات في  المس ــران للغ ــد إی في معه
خــال اســتمارات الاســتبیان. اســتنتجت الدراســة أنــه إذا مُهــدت الظــروف للشــعور بحاجــة المعرفــة الثقافیــة 
ــد المتعلمــن  ــرة الدوافــع. وهنــاك درجــة مــن عــدم القــدرة علــی التنبــؤ عن ــاً، ســتكتمل دائ أولاً والانتــاء ثانی
للحصــول علــی مهــارات اللغــة العربیــة مقابــل الحصــول علــی نتیجــة ملموســة قــادرة علــی تلبیــة الحاجــات 
وفــق هــرم مازلــو، وحاجــة الانتــاء بالتحدیــد. وإنّ حوافــز تعلــم اللغــة العربیــة تتعلــق بصــورة مبــاشرة بمــدی 
ــه أو ســدّه مــن  ــأنّ هــذا الحرمــان یمكــن تلبیت ــة لــدی المتعلــم ومــدی اقتناعــه ب الحرمــان مــن الجماعــة الكلامی

خــال تعلّــم اللغــة العربیــة.   

الكلــات الدليليــة: هــرم الحاجــات، الحوافــز الثقافیــة، نظریــة LASS لبرونــر، حاجــة الانتــاء، معهــد إیــران 
للغات.  
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ــة،  ــاً مختلفــة مــن الثقاف ــاً في الســلوك، فالمتحــدث بهــا یلتقــط جوانب ــاً مركزی ــل اللغــة مكان  تحت
وبــدون اللغــة لا تتكــوّن الثقافــة. وإنّ تعلــم اللغــة العربیــة في إیــران تتأثــر تأثــرا مبــاشرا بالموقــع 
ــا الإســامیة، لذلــك نجــد أن مســتوی المعرفــة  الثقــافي لتلــك اللغــة بكونهــا لغــة ممثلــة لهویتن
للثقافــة العربیــة، لــه دور حاســم في تعلمهــا ولهــذا الســبب انتــرت المعاهــد التعلیمیــة في إیران 
ــی  ــة إل ــدت بصــورة عام ــا افتق ــوع مســتویاتها ولكنه ــة بتن ــات الجامعی ــب التخصص ــی جان إل
ــة التــي قــد تُبنــی وفــق التجــارب العالمیــة وخــرة الــدول التــي قــد قطعــت مســافات  المنهجی

شاســعة في تعلیــم اللغــات الثانیــة. 
ــی  ــا حت ــي علیه ــي الاجتماع ــج النف ــیطر المنه ــي س ــع الت ــول الدواف ــر ح ــات نظ ــاك وجه هن
أوائــل التســعینات، وبعــد ذلــك اســتكملت هــذه النظریــات لاحقــاً بمفاهیــم تربویــة ونفســیة 
متطــورة منهــا نظریــة التحفیــز لمتعلمــي اللغــة الثانیــة. إن مــدی تأثــر الحوافــز كجانــب مهــم 
في تعلــم اللغــة الثانیــة والنطــق بهــا یتــم وفــق »نظــام دعــم اكتســاب اللغــة« أي LASS. ومــن 
أجــل فهــم أهمیــة هــذا النظــام في تعلــم اللغــة الثانیــة، یجــب معرفــة المســتویات المختلفــة لعلــم 
النفــس الثقــافي وذلــك بعــد توضیــح محــدد لمصطلــح »التحفیــز«، وســیكون تركیزنــا بالتحدیــد 
علــی التحفیــز لمســتوی الكفــاءات اللغويــة. وقــد أجریــت هــذه الدراســة علــی متعلمــي اللغــة 
العربیــة في معهــد إیــران للغــات )كانــون زبــان ايــران( في طهــران لمعرفــة مــدی تأثــر الفهــم 

الثقــافي علــی طموحــات وحوافــز المتعلمــن. 
تعتــر اللغــة خاصــة لــكل مجموعــة علــی حــدة، وبــا أن لــكل مجموعــة خصوصیاتهــا، فــإن هذا 
النظــام )أي نظــام اللغــة( لا یمكــن أن یكــون مجــرد وســیلة اتصــال محایدة)مجموعــة مؤلفــن، 
2013: 120(. فعلــی ذلــك ترجــع ضرورة الدراســة إلــی أن تدریــس اللغــة لــه جانبــان 
ــة، والآخــر هــو الجانــب العمــي. ومــن الــروري  ــة أو المرجعی رئیســیان: الأول هــو النظری
أن نتذكــر جیــداً أنّ الجانــب العمــي والتعلیمــي یُصبحــا عدیمــي الفائــدة مــن دون اعتمادهمــا 
ــج  ــة بمناه ــابقة المتعلق ــات الس ــة الدراس ــال مراجع ــن خ ــة. فم ــة مدروس ــر علمی ــی أط عل
تعلیــم مهــارات اللغــة العربیــة، يمكــن أن نشــر إلــی قلــة الدراســات عــن عنــاصر ومــؤشرات 
ــذه  ــراء ه ــة لإج ــی الحاج ــذي أدّی إل ــة، وال ــة العربی ــارات اللغ ــم مه ــاب في تعل ــز الط تحفی
ــي   ــي - التكام ــز الخارج ــات التحفی ــاً لنظري ــن، وفق ــع المتعلم ــى دواف ــرف ع ــة والتع الدراس

 .LASS وســلم الحاجــات لـــ »ابراهــام ماســلو«1 مــن خــال نظــام اكتســاب اللغــة
تســعی الدراســة للإجابــة علــی الســؤال الأساســی وهــو: مــا مــدی أهمیــة الحاجــة إلــی الانتــاء 
والحوافــز »الثقافیــة – المكتســبة« في رفــع مســتوی الكفــاءة اللغویــة لــدی المتعلمــن في معهــد 
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ایــران للغــات وفــق منهــج »برونــر« وذلــك مــن خــال الإجابــة علــی الأســئلة الفرعیــة التالیة:  
1.  مــا أهمیــة البیئــة الثقافیــة فــی الحوافــز العامــة لتطویــر الکفــاءة اللغویــة، وفــق مــا تملیــه علینــا 

نظریــة   LASS؟
ــاء  ــی الانت ــة إل ــؤشری الحاج ــق م ــة، وف ــة الثقافی ــة التعلیمی ــودة للبیئ ــر الج ــی معای ــا ه 2.  م

ــة؟ ــز الثقافی والحواف
ــة لــدی طــاب  3.  مــا هــو مســتوی الحوافــز الثقافیــة وحاجــة الانتــاء إلــی الجماعــة الکلامی

معهــد إیــران للغــات؟
4. مــا هــی أهــم المقترحــات التــی یمکــن أن تســهم فــی رفــع مســتوی الحوافــز الثقافیــة وتحقیــق 

ــودة التعلیمیة؟ الج
واجهــت المؤسســات التعلیمــة للغــة العربیــة مشــكلة توفــر برامــج تلبــي متطلبــات الثقافــة وفي 
ــا، یجــب  ــاج وظیفــي لحیاتن ــة. واللغــة كاحتي ــة حاجــات الطــاب التعلیمی الوقــت نفســه تلبي
ــح  ــیاق الصحی ــخاص في الس ــل الأش ــی، وأن تجع ــة الأول ــة في الدرج ــة تعلمي ــی في بیئ أن ترق
التحفیــزي. بعبــارة أخــری یجــب أن ینظــر إلــی المتعلــم علــی أنــه فــرد دینامیكــي، هــذا یعنــي أن 
المتعلمــن هــم بحاجــة إلــی اعتبارهــم أشــخاصاً حقیقیــن ویجــب ألا یكــون هنــاك تركیــز فقــط 
ــة أیضــاً  ــة والبیئی ــب الاجتماعی ــی الجوان ــز عل ــم ولكــن یجــب أیضــاً التركی ــة التعل ــی عملی عل
لــدی المتعلمــن. لذلــك تهــدف هــذه الدراســة إلى معرفــة تأثــر الحاجــة إلــی الانتــاء والحوافــز 
ــران  ــة لــدی متعلمــي اللغــة العربیــة في معهــد إی ــة علــی رفــع مســتوی الكفــاءة اللغوی الثقافی
ــة  ــة الدراس ــات عين ــن اتجاه ــروق ب ــن الف ــف ع ــر والكش ــة LASS لبرون ــق نظری ــات، وف للغ
ــة  ــات التعلیمی ــن والمؤسس ــاعدة المعلم ــی مس ــدف إل ــا ته ــا أنه ــة. ك ــم في البيئ ــو دوافعه نح
علــی تطویــر المقــرر التعلیمــي ورفــع الكفــاءة اللغویــة  في المهــارات التعلیمیــة وفــق مــا یملیــه 
علینــا علــم النفــس الثقــافي، كــا أنهــا ســتفید في إعطــاء المعلمــن والمتعلمــن فهــاً لــدور »ثقافــة 

التعلیــم«2 العامــة. ولغــرض تحقيــق ذلــك تمــت صياغــة الفرضيــات الآتيــة: 

الفرضیة الأساسیة
الحوافــز »الثقافیــة – المكتســبة« لهــا تأثــر بالــغ الأهمیــة في تعلــم المهــارات اللغویــة العربیــة في 

معهــد إیــران للغــات. 

الفرضیات الفرعیة
ــوي،  ــع اللغ ــی المجتم ــاء إل ــة الانت ــة حاج ــاشراً بتلبی ــراً مب ــر تأث ــة یتأث ــة العربی ــم اللغ -1 تعل
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 .LASS ــام ــط في نظ ــم فق ــا یت ــذا م وه

-2 دوافــع متعلمــي المعهــد لتعلــم اللغــة تتأثــر بالمواقــف الاجتماعیــة التــي جربوهــا في البیئــة 
ــاء هــي أهــم المحــاور  ــعور بحاجــة الانت ــعور بالمتعــة والش التعلیمیــة بصــورة عامــة. فالش

ــن.  ــدی المتعلم ــة ل ــاءة اللغوی ــتوی الكف ــع مس ــرة في رف المؤث
ــر  -3 التــدرج مــن الــكلي إلــی الجزئــي هــو أهــم المقترحــات التــي یمكــن أن تســهم في تطوی

ــة.   تعلیــم اللغــة العربی

حدود الدراسة
-1 الحدود المكانیة : معهد إیران للغات في طهران. 

-2 الحدود الزمانیة: فصل الشتاء عام 2020.  
ــي  ــدی متعلم ــاء، ل ــة الانت ــة حاج ــز لتلبی ــؤشرات التحفی ــة م ــة: دراس ــدود الموضوعی -3 الح

ــة.   مهــارة تحــدث اللغــة العربی

الدراسات السابقة
ــم  ــب تعلی ــن جوان ــاً م ــا جانب ــج كلّ منه ــرة تعال ــوث كث ــرة بح ــنوات الأخ ــت في الس أجری
المهــارات اللغویــة، مســتهدفة دراســة التحدیــات أو تقدیــم  أســالیب  تعلیمیــة جديــدة. ولكــن 
مــازال موضــوع »المــؤشر الثقــافي« وأهمیتــه مهمــاٌ في عملیــة التعلیــم والتعلــم. وقــد تــم العثور 

علــی بعــض الدراســات القریبــة مــن موضــوع المــؤشر الثقــافي وهــي كالتــالي:
ــة الأســلوب العمــي في  دراســة طهماســبي وآخــرون)2014( ذهبــت إلــی معرفــة مــدی أهمی
رفــع مســتوی الكفــاءة اللغویــة. ومــن أهــم نتائجهــا إنّ إثــراء الطــاب بالمفــردات والقواعــد 
اللغویــة، قــد لا یمنحهــم القابلیــة المطلوبــة لتطویــر المهــارات اللغویــة، وإنــا في المقابــل خلــق 
فضــاء حــواري لتلــك اللغــة وجعــل المتعلــم بــن یــدي ثقافــة اللغــة، هــو مــا یجعلــه أن یرفــع 
ــاء  ــر دور إنش ــی تأث ــار إل ــد أش ــال ق ــذا المق ــو أنّ ه ــم ه ــل. والمه ــه بالفع ــتوی كفاءت ــن مس م

الفضــاء الثقــافي في خلــق الدوافــع. 
دراســة محمــدي وآخــرون)1393(؛ ســعت المقالــة للإجابــة علــی الســؤال التــالي: هــل هنــاك 
فجــوة بــن المبــادئ النظریــة للمدخــل التواصــي وبــن تطبیقهــا وفــق تصــور المدرســن 
والمتعلمــن، ومــا هــذه الفجــوة؟ فاتخــذ هــذا البحــث منهــج الإطــار التواصــي كإطار للدراســة 
حیــث یــری هــذا المنهــج أن الكفــاءة هــي أنّ المتعلــم یكــون قــادراً علــی اســتخدام اللغة بشــكل 
ــم  ــة التعلی ــی أنّ عملی ــة عل ــذه الدراس ــج ه ــدل نتائ ــن. وت ــي مع ــیاق اجتماع ــب وفي س مناس
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یجــب أن تقــف علــی مبــادئ التواصــل. 
ــوي  ــي النح ــج الوظیف ــة المنه ــارت الباحث ــاق)2017(؛ إخت ــعید الح ــد س ــان محم ــة إی دراس
ــی  ــي إل ــج التواص ــال المنه ــن خ ــول م ــن الحص ــی أن یمك ــت إل ــا، وتوصل ــة نموذجه لمعالج
اســتثمار متوافــق مــع النشــاط الفعــي للقــدرة التواصلیــة في فــرة اكتســاب اللغــة، وغــر ذلــك 
ــة.  ــوة التالی ــة في الخط ــة اللغوی ــاع البیئ ــال اصطن ــن خ ــة م ــدرة التواصلی ــیط الق ــن تنش یمك
فــإنّ هــذه الدراســة اســتخدمت الوجهــة الفطریــة كأنجــع الخطــوات لتعلیــم اللغــة في عملیــة 
ــم.  ــل المتعل ــذل جهــد مــن قب ــاً دون أن یتطلــب ب ــة تحــدث تلقائی اكتســاب اللغــة وهــي عملی

ــم اللغــة. ــات تعلی ــة هــي مــن أولوی ــة اللغوی ــة أنّ توفــر البیئ فناقشــت الباحث
دراســة روشــن ومختــاري)1397(؛ إنّ الوعــي المعلومــاتي في هــذا المقــال هــو عبــارة عــن مهــارة 
ــان  ــا یعرّف ــة. فه ــارات اللغوی ــي والمه ــذا الوع ــة ه ــة علاق ــان دراس ــاول المؤلف ــادل، وح للتب
المهــارات المعلوماتیــة علــی أنهــا مهــارات انتقائیــة متعــددة تمكّــن المتعلــم مــن اســتخدام 
ــغ  ــواع صی ــة في أن ــات المقدم ــن المعلوم ــل م ــم الهائ ــن الك ــبة ب ــة والمناس ــات الصحیح المعلوم
ــع  ــال رف ــذاتي في مج ــم ال ــبیل للتعل ــارات س ــذه المه ــتنتجا أن ه ــالي اس ــر، وبالت ــع والن التوزی

ــة.  ــارات اللغوی ــاءة المه كف
دراســة كارخانــه وآخــرون)2019(؛ اعتمــد الدارســون علی المنهــج الاحصائــي – الارتباطي، 
وركــزوا علــی المــدن الغربیــة مــن محافظــة كلســتان في إیــران، ویــری الباحثــون أنّ هنــاك صلــة 
ــة. ومــن الملاحظــات علــی هــذه الدراســة  ــة العربی ــز التعلــم ومهــارة المحادث وثیقــة بــن حاف
هــو أنّ هنــاك العدیــد مــن النظریــات التــي تحدثــت عــن تأثــر الحوافــز علــی عملیــة التعلیــم 
والتعلــم لكنهــم أولاً: لم یحــدد المؤلفــون منهجــاً ذا إطــار محــدد للدراســة وإنــا اعتمــدوا علــی 
أدوات الإحصــاء وحســب. وثانیــاً هنــاك خلــط في دراســة الدوافــع لــدی المعلمــن والمتعلمــن 

فالدراســة تــارة تتحــدث عــن الدافــع لــدی المعلــم، وتــارة عــن الدافــع لــدی المتعلــم. 
دراســة نظــري ومحمــدي)2020(؛ تناولــت هــذه الدراســة محــور »الدافعیــة« في عملیــة تعلــم 
ــز  ــة في »مرك ــة العربی ــي اللغ ــدی متعلم ــع ل ــواع الدواف ــف أن ــت لكش ــة، وأجری ــة الثانی اللغ
ــد  ــع عن ــواع الدواف ــة لأن ــتبانة LLOS-IEA الخاص ــتخدام اس ــم اس ــت. وت ــات« في الكوی اللغ
ــود  ــدم وج ــة وع ــة الداخلی ــاع في الدافعی ــاك ارتف ــی أن هن ــة إل ــت الدراس ــن. فتوصل المتعلم
ــة  ــة الداخلی ــي الدافعی ــي في نوع ــرع الجامع ــس، وللف ــر الجن ــة لمتغ ــة إحصائی ــة ذات دلال قیم
ــة  ــة والدافعی ــة الجغرافی ــن المنطق ــة ب ــة إحصائی ــة ذات دلال ــاك علاق ــن هن ــة، ولك والخارجی

ــة.  الخارجی
ــاول  ــا لم تتن ــث، إلاّ أنه ــذا البح ــامل له ــوع الش ــن الموض ــا م ــم قربه ــورة رغ ــات المذك الدراس
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موضــوع »الحاجــة إلــی الانتــاء« بصــورة محــددة. ومــا یمیــز دراســتنا عــن الدراســات الســابقة 
أننــا عالجنــا مــؤشر »الدافــع الثقافي-المعــرفي« مــن خــال مــؤشر »حاجــة الانتــاء« لــدی 
ــر«  ــج »برون ــرفي في منه ــار المع ــع الإط ــاً یتب ــم نموذج ــا تقدی ــة إذ حاولن ــة العربی ــي اللغ متعلم
في التعلیــم، حیــث یرفــع مــن مســتوی »الكفــاءة الثقافیــة« ومــن ثــمّ »الكفــاءة اللغویــة« لــدی 
ــی الجــزء، أي  ــكل إل ــدرج مــن ال ــة مــن خــال الت ــة الإیجابی ــق الفاعلی ــالي خل الطالــب؛ وبالت

ــم اللغــة. ــمّ تعلی ــم وتعریــف المجتمــع اللغــوي ومــن ث تفهی
ــق  ــن منطل ــام م ــی الإم ــوة إل ــو خط ــة ه ــذه الدراس ــه في ه ــا ب ــا قمن ــو أنّ م ــره ه ــا ذك ــا یهمن م
هــذا المحــور، أي مــن منطلــق نظریــة الجهــاز الفطــري للتعلــم، فمــن خــال اختیارنــا منهــج 
برونــر، اســتنتجنا أنّ المنهــج الفطــري هــو منهــج یفیــد اســتخدامه في المرحلــة الأساســیة لــدی 
المتعلمــن، ولكــن في المراحــل التالیــة المتطــورة، المنهــج المعــرفي المكتســب هــو الإطــار الأفضــل 
لعملیــة التعلــم والتعلیــم. فتعلــم اللغــة ممكــن أن یكــون فطریــاً وفــق نظــام LAD لتشومســكي، 
ــم  ــاء في تعل ــة الانت ــة حاج ــن تلبی ــر، ولك ــام LASS لبرون ــق نظ ــباً وف ــون مكتس ــن أن یك وممك

.LASS اللغــة الثانیــة، هــو مــا یتــم فقــط في نظــام

مراجعة الأدب النظري
  التحفیز والدافعیة

مــن المهــم جــداً أن نشــر في البدايــة إلــی الفــرق بــن الدوافــع والحوافــز. الدوافــع هــي مجموعــة 
مــن القــوی الدافعــة في داخــل الشــخصیة الانســانیة تعمــل علــی تنشــیط الســلوك الانســاني. 
أمــا الحوافــز فهــي عبــارة عــن مؤثــرات خارجیــة تحفــز الفــرد وتشــجعه للقیــام بــأداء أفضــل. 
وفي الحقیقــة أنّ الدافــع هــو الشــعور ولكــن الحافــز هــو رد فعــل لعامــل خارجــي. فعلــی ســبیل 
المثــال، الشــعور بالعطــش هــو الدافــع وتقدیــم المــاء هــو الحافــز، وأیضــاً الشــعور بنقــص المــال 
هــو الدافــع ولكــن توفــر المــال هــو الحافــز. وفــق منهــج برونــر، الحوافــز والدوافــع في التعلــم، 
قــد تتداخــل حتــی أنهــا تصبــح متشــابكة تمامــاً. فعلــی ذلــك قمنــا باســتخدام هاتــن المفردتــن 

معــاً لمعالجــة قضیــة البحــث.  
إنّ الحافــز في تعلــم اللغــة الثانيــة هــو مجــال متزايــد الأهميــة في اللغويــات التطبيقيــة. إنّ كلمــة 
التحفیــز3 بمعنــی التحــرك4. فالأفــكار الشــائعة حــول مفهــوم التحفیــز هــو التحــرك أي 
الشــعور الــذي یدفعنــا إلــی المــي قدمــاً ویســاعدنا علــی إنجــاز المهــام. رغــم هــذا التعریــف 
العــام، بقیــت هنــاك تعاریــف متعــددة عــن التحفیــز لا تتفــق مــع بعضهــا بــل تختلــف في بعــض 
جوانبهــا)آر بینتریــج وشــانك، 1396: 17(. فالحافــز هــو حالــة الإثــارة المعرفیــة – العاطفیــة 
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والتــي تــؤدي إلــی قــرار واع للعمــل وإلــی فــرة مــن الجهــد المســتمر مــن أجــل تحقیــق مجموعــة 
معینــة مــن الأهــداف.

قــد يعتمــد ظهــور الســلوك البــري ليــس فقــط عــى وجــود المحفــزات الوراثيــة والمتغــرات، 
ولكــن أيضًــا عــى تواتــر المتغــرات المتداخلــة داخــل الكائــن الحــي )خــدا بناهــي، 1398: 1(. 
تســتجیب ظاهــرة التحفیــز لأســباب الســلوك والســؤال المطــروح هنــا: لمــاذا یتــرف الإنســان 
ــی  ــل عل ــو دلی ــل ه ــز للعم ــود الحواف ــد أنّ وج ــد فروی ــف،  یعتق ــد المواق ــة عن ــور مختلف بص
الحاجــة، فالحرمــان هــو المحــرك الرئیــي للقیــام بالنشــاط)المصدر نفســه: 59(. ولكــن مــاذا 
یعنــی الحرمــان في إطــار البحــوث التــي لهــا صلــة بحوافــز تعلیــم المهــارات اللغویــة؟ هــذا مــا 

سنشــر إلیــه في الفقــرة التالیــة تحــت عنــوان »العلاقــة بــن الحاجــة والدافــع«. 
ــز ینقســم إلــی الــذاتي5 والخارجــي6: إذاً الدافــع الــذاتي هــو محــرك شــخصي وباطنــي  التحفي
لتحقیــق الهــدف، ولكــن الدافــع الخارجــي هــو المحــرك الخارجــي الملمــوس لیــس للشــخص 
ســبیل للتحكــم فیــه. تعتمــد الدوافــع الخارجیــة علــی العوامــل والنتائــج الملموســة في الخــارج 
ــاك تقســیم آخــر للدوافــع وهــو  ــة إلــی هــذا التصنیــف الــكلي، هن ــل المكافــآت. وبالإضاف مث
ــي  ــل الت ــن العوام ــة م ــن مجموع ــال يتضم ــع الفع ــي8. الداف ــع التكام ــال7  والداف ــع الفع الداف
ترتبــط بالدوافــع الناشــئة عــن الأهــداف الخارجيــة، على ســبيل المثــال، النجــاح في الامتحانات 
ــي عــى النهــج  ــع الفعــال مبن ــج، 1396: 67-70(. مــن هــذا المنظــور، الداف )أنظــر: آربینتری
الســلوكي أي علــی »الســلوكیة« فعلــی ذلــك يمكــن أن تكــون الســلوكية تميــل إلى النظــر إلــی 
الدافــع إلى حــد كبــر مــن حيــث القــوى الخارجيــة، وخاصــة الظــروف المحــددة التــي تعطــي 

الارتقــاء إلى ســلوكيات مختلفــة.
ــة »الباعــث – والاســتجابة«9. والفكــرة الأساســیة للــرط الفعــال10  ترتبــط الســلوكیة بنظری
هــي أن أیــة اســتجابة تتــم في موقــف مثــر معــن یتبعهــا تعزیــز في صــورة مكافــأة تمیــل إلــی أن 
تتكــرر في نفــس موقــف الاســتثارة. وعلــی خــاف الــرط التقلیــدي، فــإن الــرط الفعــال 
یســمح بظهــور أنــاط ســلوكیة جدیــدة، فــإنّ الاســتجابات التــي تكــون في بدایاتهــا عشــوائیة 
ــن، 1992:  ــر: جری ــلوك مرغوب)أنظ ــكل أي س ــي تش ــاة لك ــورة منتق ــا بص ــن تعزیزه یمك

.)44  42-
علــی العمــوم، حــاول هــول 11 أن یوســع مــن دائــرة النظریــة الســلوكیة كــي یدخــل النظریــات 
الإدراكیــة التــي تكــون قریبــة مــن علــم النفــس الاجتماعــي. إنــه أكــد أن الارتبــاط الواضــح 
بــن الباعــث والاســتجابة لیــس كافیاً)المصــدر نفســه: 46 - 45(. هكــذا ظهــرت هنــاك 
نظریــات تحــت عنــوان النظریــات »الإدراكیــة« متصلــة بالأنشــطة البشریــة التــي تتبنــی وجهــة 
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النظــر القائلــة بــأن العملیــات العقلیــة أكثــر تعقیــداً بدرجــة أكــر مــن مجــرد كونهــا ارتباطــات 
ــة الســلوكیة لم  ــق النظری ــرات وردود أفعال)المصــدر نفســه: 49(. علــی العمــوم، وف ــن مث ب
یكــن هنــاك مجــال لــإرادة الحــرة أو للقواعــد والإرشــادات والظــروف و.. ولكــن في النظریــة 
الإدراكیــة لیــس الصنــدوق الأســود خــال بــل هــو مــيء مــن البواعــث الأخــری التــي یمكــن 
أن تســبب ردود الأفعــال. قبــل أن ندخــل إلــی دراســة تعلــم اللغــة تحــت هاتــن النظریتــن، 
یجــب أن نوضــح أثــر حاجــة الشــعور بالانتــاء إلــی الجماعــة الكلامیــة علــی حافــز تعلــم اللغــة. 
وهنــاك نقطــة هامــة هــي أن هــذه العنــاصر ليســت في الواقــع منفصلــن عــى هــذا النحــو، بــل 

إنهــا متشــابكة تمامــاً مــع شــیءٍ مــن الفــروق. 

العلاقة بین الحاجة والدافع 
تعتــر هرميــة الاحتياجــات لماســلو مــن أكثــر نظریــات التحفیــز التقلیدیــة تأثــراً، حیــث یعتــر 
رغبــات الإنســان لا متناهیــة، ممــا یجعــل مــن تحقیــق إحداهــا غــر كاف نظــراً لانتظــام الحاجات 
ــري  ــهر منظ ــن أش ــو م ــلو ه ــة. ماس ــة الأهمی ــتویات متفاوت ــن مس ــلة م ــق سلس ــانیة وف الإنس
نظریــات الحاجــة، یــرح حاجــات الإنســان التــي یطمــح إلیهــا ویصــف الدوافــع التــي تحركه. 
ــات  ــة احتیاج ــا طبق ــم تلیه ــیلوجیة، ث ــات الفس ــن الحاج ــا م ــا الدنی ــه في طبقته ــون هرم ویتك
الأمــان والاســتقرار. ثــم طبقــة الاحتیاجــات الاجتماعیــة مثــل العلاقــات الاجتماعیــة. وبعدهــا 
ــة  ــرة طبق ــة الأخ ــرام. والطبق ــعور بالاح ــذات والش ــر ال ــر، كتقدی ــات للتقدی ــة الحاج طبق

تحقیــق الــذات )أنظــر: فرانكــن، 1398: -50 55(.

)المصدر نفسه: 49(
ــد  ــن ق ــات، ونح ــي للحاج ــل الهرم ــق التسلس ــؤشرات وف ــن الم ــدد م ــاك ع ــاهد، هن ــا نش ك
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ــاء  ــا واحــداً مــن هــذه الاحتیاجــات وهــي الاندمــاج بمجتمــع معــن والشــعور بالانت اخترن
 LAD ــة ــح نظری ــی توضی ــیدفعنا ال ــا س ــذا م ــا. ه ــع م ــم مجتم ــة لفه ــدأ بمحاول ــو یبت ــه، وه إلی

ــةً.  ــكي مقدم لتشومس
تعلــم اللغــة وفــق نظریــة جهــاز اكتســاب اللغــة )12LAD( لتشومســكي13 بمثابــة جهــاز فطــري 

للتعلم 
ــذي  ــیكي وال ــي الكلاس ــم الشرط ــی التعل ــم یُدع ــن التعل ــوع م ــن ن ــرن العشری ــرح في الق طُ
طرحــه »إيفــان بافلــوف « وســمي أیضــاً بالتعلــم الشرطــي الكلاســیكي. إن التعلــم مــن هــذا 
المنظــور هــو رد فعــل عاطفــي وشرطــي. وهــو بصــورة بســیطة عبــارة عــن اشــراط الفاعــل، 
ثــم التــرف، ثــم التعلــم، وثــم قانــون الأثر)أنظــر: خداپناهــي، 1398: 97(. هنــا یتشــابك 
التعلــم مــع تفعیــل النشــاطات لــدی الكائــن الحــي أو كــا ســاه تشومســكي جهــاز اكتســاب 

اللغــة. 
يدعــي تشومســكي أن البــر يمتلكــون قــدرة فطريــة عــى اكتســاب اللغــة مــن خــال 
ــا  ــة. وفقً ــد باللغ ــه التحدي ــى وج ــم ع ــة تهت ــة عقلي ــي آلي ــة)LAD( ، وه ــاب اللغ ــاز اكتس جه
لتشومســكي، فــإن الكلــات التــي يتعــرض لهــا الطفــل غالبًــا مــا تكــون غــر مكتملــة بالنســبة 
ــوف  ــه الأولى س ــم لغت ــذي يتعل ــل ال ــد. إن الطف ــب للتقلی ــوذج مناس ــة نم ــون بمثاب ــه، لتك ل
يجــرد القواعــد مــن هــذه اللغــة عديمــة الشــكل التــي يواجههــا ويدمجهــا في إنتاجــه أو فهمــه 
ــكي أنّ  ــد تشومس ــك یؤك ــع ذل ــبيًا. م ــرة نس ــة قص ــرة زمني ــك في ف ــل ذل ــوف يفع ــة، وس للغ
اللغــة نظــام مــن الاســتعدادات یمكــن اســتخدامها بطریقــة محــددة تحــت ظــروف معینــة 
ــلوكیة،  ــن الس ــق م ــاه أعم ــو اتج ــري ه ــاه النظ ــذا الاتج ــكي،1990: 22(. فه ــر: تشومس )أنظ
وأنّ اكتســاب اللغــة مركــوز في الإنســان بالــولادة أي أننــا نولــد بجهــاز داخــي مــن نــوع مــا 

ــراون، 1994: 38(. ــة )ب ــاب اللغ ــی اكتس ــا إل یوجههن
ــور في  ــرط الحض ــة ب ــم اللغ ــن تعل ــن م ــن المتعلم ــة تمكّ ــة غریزی ــوم LAD عملی ــی العم عل
البیئــة اللغويــة. أدت أفــكار تشومســكي حــول اللغــة إلى دراســات مهمــة عــن اكتســاب 
ــات،  ــار الفرضي ــال اختب ــن خ ــور م ــل تتط ــة الطف ــى أن لغ ــة ع ــت أدل ــة وقُدم ــال للغ الأطف
أي أن الطفــل يشــارك بنشــاط في اكتســاب اللغــة الأم وليــس مجــرد متلقــي ســلبي كــا يدعــي 
بعــض الســلوكيين. فمــن المســتحیل ایجــاد تفســر للطریقــة التــي یتعلــم النــاس بهــا أو 
یفكــرون مــن خلالهــا اذا اعتمدنــا تمامــا علــی الارتباطــات التــي تنــادي بهــا مدرســة الباعــث 

.)55  :1992 جریــن،  والاســتجابة)أنظر: 
بنــاءً علــی تعریفنــا للدافــع الــذاتي، قلنــا بأنــه عبــارة عــن القيــام بــيء مــا لأنــه مثــر للاهتــام 
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ــه تعلــم فطــري للغــة، ضمــن  ــه. علــی ذلــك یمكــن دمــج أســس نظــام LAD علــی أن بطبيعت
الظواهــر التــي تتــم متأثــرة بدافــع ذاتي. في هــذا الصــدد كان »ویلیــم ماكدوجــال« وهــو أحــد 
الشــخصیات الرئیســة في هــذا المجــال، یعتقــد أن الغرائــز الفطریــة هــي محــركات )مثــرات( 
الســلوك الأولیــة. ولذلــك فــإن القــوی النفســیة لا تــؤدي وظائفهــا بصــورة آلیــة بــل ینبنــي أن 
ینظــر إلیهــا مــن خــال محتــوی الهــدف الــذي یختتــم الســلوك الــذي بدأتــه هــذه القــوة ذاتهــا. 
ویبــدو أنّ التحــول مــن الغریــزة إلــی الحافــز یتناســب تمامــا مــع التأكیــد علــی النواحــي البیئیــة 
ــا  ــة ف ــة الثانی ــة اللغ ــع ثقاف ــل م ــة للتفاع ــا نتيج ــو أيض ــع ه ــس، 1986: 76(. إذاً الداف )مؤن
يمكــن أن نعتمــد عــى الدافــع الجوهــري لتعزیــز المهــارات. فعلــی ذلــك كان مــن الــروري 
التركيــز عــى تطويــر اللغــة بصــورة تطبیقیــة ومنــح المدخــات البيئيــة واللغويــة دورًا أساســيًا 

)Juan and Flor, 2006: 8( ــة ــم اللغ ــة تعل في عملي
ــي نمارســها هــي انعــكاس  ــم اللغــة النفــي، إن الإدراكات الت ــق عل ــك، وف ــی ذل ــة عل إضاف
مبــاشر لقــوی تنظیمیــة توجــد في المجــال النفــي للمــخ وذلــك كاســتجابة للمجــال الخارجــي 
ــة  ــم اللغ ــار عل ــم في إط ــة تت ــة الثاني ــاب اللغ ــة اكتس ــة عملی ــض أن دراس ــد البع ــي. یعتق البیئ
النفــي. عــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن علــم اللغــة النفــي الســائد يرتكــز جــداً عــى مجموعــة 
مــن النظريــات التــي يوفرهــا علــم النفــس المعــرفي)Field, 2002: 3(، وهــذا مــا یؤیــد نظریــة 
برونــر حــن أكــد مــن خلالهــا علــی علــم النفــس المعــرفي والاجتماعــي لدراســة عملیــة تعلــم 

اللغــة الثانیــة، والــذي جئنــا بــه تفصیــاً في المحــور التــالي.  

تعلم اللغة وفق نظام دعم اكتساب اللغة )LASS( لبرونر13 بمثابة نظام ثقافي مكتسب 
ــة  ــر هــو أحــد علــاء النفــس التربويــن الرائديــن في عــره. فقــد طــوّر النظري جرومــي برون
المؤثــرة للتعلــم النشــط والتــي تتناقــض بقــوة مــع الســلوكية التــي ذكرناهــا آنفــاً. ومــن أحــد 
ــة  ــة، وخاص ــل الثقاف ــا نق ــن خلاله ــم م ــي يت ــة الت ــية المختلف ــكال المؤسس ــو الأش ــه ه اهتمامات
ــا  ــر م ــر بتطوي ــام برون ــوني. ق ــق القان ــة والتطبي ــات القانوني في الممارســات المدرســية وفي المدون
يســمى بالنظــرة الجديــدة في علــم النفــس التــي تركــز بشــكل أســاسي عــى الظــروف الثقافيــة. 
وهكــذا بــدأ برونــر في النظــر إلــی دور الاســراتيجيات الثقافیــة في تطويــر الإدراك البــري. 
ــم.  ــبة له ــم المناس ــكال التعلي ــال وفي أش ــرفي للأطف ــور المع ــا بالتط ــا عميقً ــر اهتمامً ــور برون فط
وفي النهايــة، أصبــح أحــد أكثــر الشــخصيات تأثــراً في »الثــورة المعرفيــة« في التعليــم. »عمليــة 
التعليــم«)1960(، هــو كتــاب كان لــه تأثــر في حركــة إصــاح المناهــج في تلــك الفــرة. طــرح 
برونــر فیــه بــأن أي موضــوع، إذا تــم تقديمــه بالطريقــة المناســبة، يمكــن تعليمــه لأي طفــل في 
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أي مرحلــة مــن مراحــل النمــو. فهكــذا انعكــس اهتــام برونــر بهــذا الســياق في مجــال التعليــم، 
وخاصــة في كتابــه »ثقافــة التعليــم« )1996( الــذي ركــز فیــه علــی دور الأســس الاجتماعیــة 
علــی التعلیــم. نعنــي بالأســس الاجتماعیــة14 الأســس التــي تتعلــق بحاجــات المجتمــع 
ــن  ــانیة. م ــة والإنس ــة والوطنی ــة والأخلاقی ــه الدینی ــع، وقیم ــة المجتم ــك ثقاف ــراده، كذل وأف
حیــث أنّ اللغــة تحتــل مكانــاً مركزیــاً في الســلوك، فالمتحــدث بهــا یلتقــط جوانــب مختلفــة ممــا 
ذكرنــاه، وبــدون اللغــة لم تكــن هنــاك ثقافــة. »عندمــا یبتــدأ الشــخص بتعلــم لغــة ثانیــة، یشــعر 
بفــروق لیــس فقــط في المفــردات والنحــو وغــر ذلــك مــن الاختلافــات الشــكلیة، بــل المتعلــم 
ــل  ــن فص ــك لا یمك ــی ذل ــد، 1391: 24(. فعل ــاً )لان ــدة أیض ــد جدی ــات وتقالی ــه ثقاف یواج

اللغــة عــن الثقافــة.15
علــی ذلــك، نمــوذج برونــر يتضمــن عنــاصر تحفيزيــة ثقافیــة متكاملــة ومفيــدة إذ تركــز هــذه 
ــم، يركــز  ــاصر عــى ردود الفعــل والمواقــف تجــاه اللغــة المســتهدفة. فعــى مســتوى المتعل العن
ــة التعلــم. وفي هــذا المســتوى، يتــم تضمــن  العنــر الثقــافي عــى رد فعــل الفــرد للغــة وحال
النظريــات المعرفيــة المختلفــة للتحفيــز. عــى ســبيل المثــال، يعتــر الدافــع لتعلــم اللغــة الثانیــة 
ــاج  ــح إنت ــالي، یصب ــزة. وبالت ــس كغری ــتهدفة ولي ــة المس ــة اللغ ــو ثقاف ــرد نح ــة لآراء الف وظيف
الظــروف المناســبة للتحفيــز الثقــافي. مــن هــذا المنطلــق، وحســب  رأی »جانییــه« هنــاك تســع 
ــارة  ــم أي إث ــاه المتعل ــد انتب ــي ش ــوات ه ــذه الخط ــا وأول ه ــی باتباعه ــم أوص ــوات للتعل خط
الدوافــع15 لدیــه. فنظریــة إثــارة الدوافــع تركــز علــی مــدی انشــغال المتعلــم بالبــدء الاســتمرار 
في النشــاط التعلیمــي، وهــو أحــد أساســیات نجــاح المتعلــم في مهمته)انظــر: زاهــر، 1996: 

.) 55
كــا ذكرنــا، تمــت برمجــة LAD للتعــرف عــى البنيــة الســطحية لأي لغــة طبيعيــة. ولم تكــن هنــاك 
ــه  ــو إعلان ــكي ه ــوم تشومس ــل لنع ــر.كان الفض ــدث آخ ــع متح ــز م ــال متمي ــة إلى اتص حاج
ــة اللغــة يعتمــد عــى جهــاز  بجــرأة عــن إفــاس المؤسســة القديمــة. فاقــرح أن اكتســاب بني
اكتســاب اللغــة الــذي لــه بنیــة اجتماعیــة )Forgas, 1985: 131-132(. باختصــار، أصبــح 
ــوي  ــع اللغ ــول المجتم ــن دخ ــة م ــم اللغ ــن متعل ــذي مكّ ــو ال ــن LAD و LASS ه ــل ب التفاع
والثقافــة التــي تتيــح للغــة الوصــول إليهــا، لأنّ نقــل المعرفــة والمهــارة، مثــل أي تبــادل بــري، 
ــا مــا يقــع التعلــم والتفكــر في  ــادل)Bruner, 1996: 20( فغالبً ينطــوي علــی التفاعــل المتب

ــا مــا يعتمــدان عــى اســتخدام المــوارد الثقافيــة.  بيئــة ثقافيــة وغالبً
ــد جــون  ــر أساســیاً في النمــو البــري، أول مــرة عن ــذي یعــده برون ظهــر مفهــوم التفاعــل ال
ــول: إن  ــه یق ــس« إن ــم النف ــكاسي في عل ــل الانع ــوم الفع ــوان »مفه ــت عن ــة تح ــوي في مقال دی
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ــة  ــور المدرس ــة في ظه ــت والفاعل ــك الوق ــائعة ذل ــروط، الش ــكاسي الم ــوس الانع ــرة الق فك
الســلوكیة، ذات بعــد واحــد وخلیــط مــن أجــزاء منفصلــة، واتحــاد میكانیكــي لعملیــات غــر 
مترابطــة. بالنســبة لدیــوي، قــوس الانعــكاس هــو دائــرة انعكاســیة وشــبكة متكاملــة متحــدة. 
إنّ الانعكاســات لیســت مجــرد اســتجابات میكانیكیــة لضغوطــات البیئــة الخارجیــة بــل النظــام 
ــي)دول،  ــم داخ ــة ذات تحك ــة متفاعل ــبكة منظم ــو ش ــل ه ــیاً ب ــاً انعكاس ــس فع ــي لی العصب

  .)181  :2016
یذكــر برونــر أنّ هنــاك وجهتــان نظــر متناقضــة حــول طبيعــة واســتخدامات العقــل في التعلــم. 
إحــدی هــذه الوجهــات تؤكــد علــی أن التعلــم یتــم بشــكل أســاسي داخــل الــرأس. كثــر مــن 
الدراســات النفســیة للغــة أو كــا ذكرنــا، علــم النفــس اللغــوي تؤكــد علــی هــذا الجانــب مــن 
التعلــم والتعلیــم. وجهــة النظــر المتناقضــة لهــذا هــو أن كل نشــاط عقــي يقــع في بيئــة ثقافيــة. 
فيعتمــد علــی مــدى جــودة أداء الطالــب في إتقــان واســتخدام المهــارات والمعــارف، وفي 
اســتخدامها هنــاك مجموعــة أدوات ثقافيــة يوفرهــا المعلــم للمتعلــم. في الواقــع، تقــوم مجموعــة 
ــة أي  ــادلات رمزي ــم لأنهــا تنطــوي عــى تب ــدرات المتعل ــق ق ــة بتحقي ــة للثقاف الأدوات الرمزي
ــوارد  ــول إلى الم ــن الوص ــم م ــن المتعل ــاون، يتمك ــذا التع ــال ه ــن خ ــل كل شيء. م ــة قب لغوی
وأنظمــة الرمــوز. فســوف يحصــل المتعلــم علــی المهــارات اللغویــة بشــكل أفضــل مــن خــال 

  .)Bruner, 1996: 67-68( ــة ــة الكلامی ــع الجماع ــه م تفاعل
ــة  ــم اللغ ــتخدام في عل ــائعة الاس ــات ش ــن المصطلح ــة«18 م ــة الكلامی ــح »الجماع ــد مصطل یع
الاجتماعــي، یســتخدم للدلالــة علــی جماعــة تُعــرف علــی أســاس اللغــة. ویســتخدم مصطلــح 
ــة وهــي  ــی أیضــاً. تقــوم كل لغــة بتعریــف جماعتهــا الكلامی ــة«19 بنفــس المعن »الجماعــة اللغوی
جماعــة مــن النــاس یتصــل بعضهــم ببعــض ســواء بطریقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة وذلــك عــن 
طریــق لغــة شــائعة بینهــم )Ibid: 46(. یقــوم كل فــرد بتنظیــم ســلوكه وفــق الأنظمــة الكلامیــة 
هــذه بحیــث یتماثــل وأنظمــة الجماعــة أو الجماعــات التــي یــود مــن وقــت لأخــر أن ینتمــي إلیهــا 

و ذلــك حســب برونــر یتوقــف علــی: 
أولاً: قدرته علی تحدید هذه المجموعات. 

ثانیاً: أن تكون لدیه القدرة والفرصة علی ملاحظة وتحلیل أنظمتها اللغویة. 
ــف ســلوكه ویطوعــه لتلــك  ــی أن ینتقــي ویكیّ ــاً: أن تكــون دوافعــه مــن القــوة تدفعــه إل ثالث

.)Ibid: 48( الأنظمــة
ــر،  ــا كان الأم ــدة. أی ــركة واح ــة مش ــن خاصی ــر م ــود أكث ــاً وج ــي ضمن ــة تعن ــة جماع  إن كلم
ویجــب أن تكــون بعــض هــذه الخصائــص هامــة مــن منظــور حیــاة الأفــراد الاجتماعیــة فأنهــا 
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تكــون ثقافیــة. وإن مجــرد إضافــة عنــر الثقافــة إلــی التعریفــات ربــا تغنینــا عــن الإشــارة إلــی 
وجــود عنــاصر مشــركة أخــری.

ــراتیجیات  ــة واس ــط منهجی ــاء خط ــی بن ــة إل ــن في حاج ــور، نح ــذا المنظ ــن ه ــو أنّ م ــم ه المه
تعلیمیــة تســتخدم تفاعــات حواریــة بــن الطالــب والطالــب، والطالــب والمعلــم. نحتــاج إلی 
أن نــدرك أن الكثــر ممــا یتعلمــه البــر یتــم مــن خــال هــذا التفاعــل. إذا كان لدینــا كــا یقــول 
ــإن  ــة LAD ف ــاب اللغ ــود أداة اكتس ــا بوج ــة، وإذا وُلدن ــم اللغ ــة لتعل ــة فطری ــكي نزع تشومس
الأداء أو الكفــاءة ســتتطور بواســطة نظــام دعــم اكتســاب اللغــة LASS. وجهــة نظــر برونــر هنــا 
ــا، تعتمــد في نموهــا علــی الثقافــة التــي توجــد فیهــا.  ــة الداخلیــة لدین هــي أن القــدرة الفطری
ــاب  ــة LASS الاكتس ــاب اللغ ــم اكتس ــام دع ــة LAD ونظ ــاب اللغ ــن أداة اكتس ــن كل م یضم
ــد)دول، 2016:  ــی التقلی ــذي یعــود إل ــر سرعــة مــن ذلــك ال ــم أكث ــد المتعل ــع للغــة عن السری

 .)179
لا یمكــن لمــدرس اللغــة أن یــدرس لغتــه وهــو یجهــل العلاقــة بــن اللغــة والمعرفــة )بــراون، 
ــوي  ــو اللغ ــرفي والنم ــو المع ــد أن النم ــرة یؤك ــر الأخ ــنوات الع ــث في الس 25(. وإنّ البح
اللغويــة  التنميــة  إلى  يُنظــر  ذلــك،  فعلــی   .)49 نفســه:  )المصــدر  متشــابكان  متجانســان 
والاجتماعيــة عــى أنهــا مترابطــة ومتضمنــة بشــكل لا ينفصــم في الســياقات التــي تحــدث فيهــا. 
لكننــا في هــذا الحدیــث لا نقصــد الكفــاءة التواصلیــة ولا الخطابیــة ولا الاســراتیجیة، نحــن 
ــة، فنتحــدث عــن  ــل الكفــاءة اللغوی ــا یجــب أن تكــون مــا قب ــي رب ــة الت نتحــدث عــن المرحل

ــة. ــراتیجیة والتواصلی ــاءة الاس ــوغ الكف ــر ضروري لبل ــة كعن ــة الثقاف معرف
ــاط  ــاط هــذه الأن ــة ارتب ــی النظــام التعلیمــي أن یســعی إلى فهــم كيفي ــك، عل عــاوة عــى ذل
بالعمليــات الاجتماعيــة  والعمليــات بقواعــد المجتمــع وقيمــه وأيديولوجياتــه، وكذلــك 
ــوغ  ــي يص ــكار الت ــي الأف ــة20 »ه ــات اللغ ــاق. أيديولوجي ــعة النط ــة واس ــة والتاريخي والثقافي
ــك  ــة لتل ــم خريط ــم، وترس ــات بينه ــة والاختلاف ــاف اللغوي ــم للأصن ــخاص فهمه ــا الأش به
ــال، 2000:  ــن وغ ــي تهمهم«)إرف ــطة الت ــداث والأنش ــخاص والأح ــى الأش ــات ع التفاهم
ــي  ــي – النف ــاء الإدراك ــون الفض ــة یك ــخص والبیئ ــوع الش ــك، »إنّ مجم ــی ذل ــاءً عل 35(. بن
ــارة عــن الحاجــات والقیــم والمعتقــدات والحوافــز. هــذا  لــدی الفــرد، وهــذا الفضــاء هــو عب
ــي، 1398:  ــخص«)أنظر: خداپناه ــات الش ــرر لتصرف ــو المق ــي ه ــي – النف ــاء الإدراك الفض

.)147
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الطریقة 

 مجتمع وعینة الدراسة
ــة  ــي اللغ ــن متعلم ــا م ــار 30 طالب ــمّ اختی ــات. ت ــران للغ ــد إی ــاب معه ــة: ط ــع الدراس مجتم
العربيــة في معهــد إیــران للغــات في المرحلــة العالیــة، واعتمــدت الدراســة علــی أســلوب العینــة 

العمدیــة.

أداة الدراسة وصدقها وثباتها 
 أداة البحــث هــي اســتمارات الاســتبیان؛ ولقــد تــمّ حســاب ثبــات المعطيــات بواســطة 
ــاً مــن طــاب معهــد  ــة ووزعناهــا عــى 30 طالب ــا في الاســتبيان 21 مقول نظــام SPSS ووضعن
إیــران للغــات للتحقــق مــن ثباتهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم بنــاء الأداة، واختیــار المحــاور 
والأســئلة علــی یــد الباحثــن وفــق موضــوع الدراســة وقضایاهــا، وأنهــا لیســت مقتبســة مــن 
مقالــة مــا، إتبعنــا مقيــاس ليــكارت وتــم تســجيلها مــن 1 إلى  5 من:)غــر موافــق جــداً إلــی 
ــل  ــن كل 30 في تحلي ــم تضم ــة، ت ــذه العين ــب في ه ــالي 30 طال ــن إجم ــن ب ــداً(. فم ــق ج مواف
الثبــات ولم يتــم اســتبعاد أي رد في هــذا التحليــل. وقــد تــم تضمــن ٪100 مــن المشــاركين في 

ــات. كــا هــو في الجــدول )1(. ــاس درجــة الثب ــار لقي هــذا الاختب
الجدول)1( حجم العینة المشاركة

النسبة المئویةالعدد
100%30حجم العینة
0%0عدم الاجابة

100%30المجموع
صدق الأداة 

مــن وجهــة نظــر »دواس« أنّ الاختبــارات الصغــرة، لابــدّ وأن يقــوم مصمّمهــا قبــل كلّ شيء 
بتطبيقهــا عــى عيّنــات مــن بيئــة الدراســة، أي أن يقــوم بإجــراء هــذا الاختبــار عــى أنــاس هــم 
أشــبه وأقــرب إلى أفــراد مجتمــع الدراســة )دواس، 1387: 109( ولتحليــل درجــة صدق الأداة 
أســتشرنا خمســة أســاتذة متخصّصــن في تعليــم المهــارات اللغویــة للغــة العربيــة في الجامعــات 

الإيرانيــة حيــث قامــوا بتحليــل أســئلة الاختبــار وتأييــد صدقهــا. 

ثبات الأداة
ثمــة طــرق مختلفــة للتحقّــق مــن ثبــات الأداة، لعــلّ أشــهرها طريقــة »آلفــا كرونبــاخ«. حيــث 
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تقــدّر مــن الصفــر إلى 1، ويعتــر عــدد1 مصداقــا للثبــات التــامّ والمثــالي. ويــرى المختصّــون أن 
المقاديــر التــي تفــوق 0/7 هــي مقــدارا مقبــولا لثبــات الســؤال )مــرزاده، 1395: 376(.

الجدول )2( )مقياس آلفا كرونباخ الحاصل من الاختبار كلّه(
مقياس آلفا كرونباخعدد المقولات المدروسة

210.807
كــا يلاحــظ هنــا في الجــدول رقــم )2(، فــإنّ مقــدار آلفــا كرونبــاخ المســتحصل مــن الاختبــار 

كلّــه، 0.807حيــث يعــدّ مقبــولاً في محاســبة الثبــات، وهــو حصيلــة 21 محــور.

عرض النتائج 
ــه  يتأثــر مســتوی الكفــاءة اللغويــة بتنــوع خلفيــات الطــاب، وفي ضــوء هــذه الخلفیــات، فإن
مــن الــروري معرفــة مــدى اســتعداد المتعلمــن لمعرفــة ثقافــة المجتمــع اللغــوي المســتهدف 
أو مــا إذا كان هنــاك تناســق بــن معرفــة هــذا المجتمــع وحاجتــه بشــعور الانتــاء. تــدور معظــم 
ــة  ــذه اللغ ــم ه ــبةً لتعل ــافي نس ــاء الثق ــة الإنت ــة حاج ــدی تلبی ــول م ــتبیان ح ــذا الاس ــئلة ه أس
واســتخدامها.  والأســئلة الأخــری هــي بمثابــة تكملــة للأســئلة الأساســیة للموضــوع، فمثــاً 
ــة  في الدرجــة  الأســئلة التــي طُرحــت عــن مــدی الشــعور بالمتعــة؛ هــذا رغــم أنهــا تبــدو ذاتی
الأولــی، ولكــن هنــاك ملاحظــة لا یمكــن التغافــل عنهــا وهــي أنّ الشــعور باللــذة لــدی الفــرد 
لم یكــن مجــرد تجربــة شــعوریة شــخصیة، بــل خلــف مشــاعرنا بالمتعــة تكمــن خلفیــات كبــرة 
ــي تتعلــق  ــالي الأســئلة الت ــة. وبالت ــرة مــن ردود الأفعــال الاجتماعی ــات كب ــة وكمی مــن الثقاف
ــق  ــة وتحقی ــق الرغب ــة وخل ــة للغ ــة الثقافی ــؤشر للمعرف ــا م ــت بكونه ــم طُرح ــالیب التعلی بأس

المتعــة. وقــد تــم تقســیم هــذه الأســئلة إلــی  مجموعــات وهــی كالآتي: 
- محــور الشــعور بالمتعــة في تعلــم اللغــة العربیــة: وقــد تمــت الإجابــة علــی أســئلة هــذا المحــور 

بصــورة إیجابیــة وتشــمل الأســئلة المرقمــة في الجــدول )1(: 
الجدول )1( محور الشعور بالمتعة في تعلم اللغة العربیة

غیر موافق البنود
جداً

غیر 
موافق موافقمحایدموافق

جداً
327---1. لا أشعر بالملل عند تعلم هذه اللغة

2. أشعر بالمتعة لأنّ في تعلم اللغة 
3423--العربیة اكتشف قدراتي ومواهبي
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11. تتلائم هذه اللغة وطبیعة میولي 

6915--واهتماماتي

14. أرغب في تعلم اللغة العربیة 
16158-حتی في خارج الفصل الدراسي

18. أودّ يوماً ما أن أكون مرشدًا 
47118-سیاحیا مجانياً لجولة باللغة العربية

19. إذا رأيت أشخاصاً يتحدثون 
العربية في الشارع أو في الفندق وغیر 

ذلك أبدأ بالحديث معهم بأي حجة
-171210

21. أشعر بالمتعة عندما أشاهد 
البرامج العربیة أو أقرأ الكتب التي 

تتحدث عن المجتمعات العربیة
---1317

00/42/99/318المعدل
ــی أنّ المســتطلعین  ــات إل ــدلّ الإجاب في الجــدول )1( نلاحــظ محــور الشــعور بالمتعــة حیــث  ت
یشــعرون بقــدر كبــر مــن المتعــة بتعلمهــم اللغــة وهــذا أیضــاً مــا یــدلّ علــی أنّ طــاب هــذه 
ــث  ــا، بحی ــن خلاله ــاف م ــال للاكتش ــم مج ــم وقدراته ــرون أنّ لمواهبه ــد، ی ــة بالتحدی المرحل
تزیــد مــن مســتوی رغبتهــم في تعلمهــا حتــی خــارج الفصــل الــدراسي. فوجدنــا معــدّل 
الإجابــة الموافقــة جــداً لهــذه الأســئلة هــو)18(، وهــي نســبة جیــدة مــن الشــعور بالمتعــة لــدی 
ــا  ــب نوعــاً م ــی أنّ الطال ــدلّ عل ــة نفســیة ت ــع إنّ هــذا الشــعور هــو حال المســتطلعین. في الواق
یشــعر مــن خــال تعلمــه للغــة، بــيء مــن »الانتــاء« إلــی مجتمــع أو ثقافــة تلــك اللغــة، حیــث 
یدخــل في بیئــة مــن التواصــل یســتمتع بــه بكونــه یجیــد تلــك الأداة المســتخدمة، ویتمكــن مــن 
معرفــة مــا یجــري في الفضــاء المعنــي. علــی ذلــك، معــدل )18( هــو مــؤشر یأخذنــا إلــی هــذا 
الاســتنتاج بــأنّ أول خطــوة للشــعور بالإنتــاء، هــو الشــعور بالمتعــة في اســتخدام اللغــة، وقــد 

تمــت تلبیتــه لــدی المســتطلعین. 
-  محور الشعور بالضمان المادي: والذي یحتوي علی الأسئلة المرقمة في الجدول )2(: 

الجدول )2( محور الشعور بالضمان المادي

البنود
غیر 

موافق 
جداً

غیر 
موافق موافقمحایدموافق

جداً

3.أشعر بالضمان المادي في المجهود الذي 
--8202أبذله

5. ما أحصل علیه من مهارة التحدث 
-91110-یتناسب مع متطلبات مجتمعي
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10291171.ظروف العمل لهذه اللغة جیدة
13.تعلمي لهذه اللغة  يعزز انتمائي إلی 

69132-تطورات العالم العلمیة وغیرها

17.أنا لاأشعر بالإحباط في تعلمي هذه 
131412-اللغة

0/333/65/82/5المعدل
في الجــدول )2( نلاحــظ الإجابــات لأســئلة الضــان المــادي تــدلّ علــی أنــه لیــس هنــاك نســبة 
ــان  ــم الض ــیوفر للمتعل ــل س ــذول،  وه ــود المب ــو المجه ــان نح ــعور بالإطمئن ــن الش ــة م كافی
المــادي أم لا. إن المســتطلعین لا یــرون ظــروف العمــل لمجــالات هــذه اللغــة جیــدة تمامــا 
ــة  ــة الموافقــة 5/8، والإجاب ــة لهــذا الســؤال فمعــدل الإجاب ــا معــدل الإجاب ــه لن وهــذا مــا یبین
الموافقــة جــداً 2/5 وهــي نســبة منخفظــة مــن الشــعور بالضــان المــادي. وبالطبــع إن الشــعور 
بالاســتقرار المــادي هــو الدافــع الهــام في إنجــاز العمــل، وضعفــه هــو مــا یؤثــر علــی الجوانــب 
الأخــری للدوافــع. ففــي الواقــع، هنــاك علاقــة بــن الفعــل والنشــاط وبــن نــوع الحوافــز لــدی 
ــأة  ــة ویكــون ذلــك في ســیاقات مختلفــة؛ رغــم أنّ إنفــاق المــال أو المكاف متعلمــي اللغــة العربی
یحــث طالبنــا علــی التعلــم، ولكــن مــع ذلــك فــإنّ النقطــة الحاســمة في هــذا الدافــع، هــو توقــف 
النشــاط فــور توقــف الحوافــز أي المكافــأت. ولكــن هــذا هــو الواقــع، ففــي كل الأحــوال شــئنا 
أم أبینــا، الإنســان یبــذل الجهــد ویــرف مــن الوقــت لنتیجــة ملموســة، ولــولا هنــاك مكافــآت 

خارجیة)مادیــة أو معنویــة( و)قریبــة أو بعیــدة(، لا یجــد الطالــب حافــزاً لبــذل الجهــد. 
توضیحــاً لذلــك، إن غیــاب جــزء مهــم مــن الدافعیــة )وهنــا الضــان المــادي(، یقلــل مســتوی 
الاهتــام والانتبــاه بــا یعرضــه الآخــرون، وأن التعلــم لا یتطلــب الدافعیــة فقــط وإنــا الحصول 
علــی نتائــج ملموســة أیضــاً )أنظــر، الزغلــول، 2010: 152(. والجدیربالذكــر أنّ نفــس 
ــاك مجموعــة متنوعــة مــن الاســتجابات،  ــا نفــس الاســتجابة ولكــن هن ــج دائ الباعــث لا ینت
مــع ذلــك كلــه، مــن الصعــب أن نــدرك كیــف یمكــن لأكثــر التفاعــات تعقیــداً أن تفــر لنــا 
ســلوكاً یتأثــر بوضــوح بعلاقــات أخــری خفیــة وغــر واضحــة. فمثــاً، نشــاهد أنّ المســتطلعین 
لم یجــدوا ســبیلًا إلــی المحاصیــل المالیــة الجیــدة مــن خــال تعلمهــم اللغــة العربیــة، ولكنهــم مــع 
ذلــك،  وربــا باندفاعهــم إلــی الانتــاء الثقــافي العــربي، أشّوا علــی التعلــم خــارج الفصــول 

الدراســیة، بإیجــاب. 
-محور الشعور بالرضا عن الفصول الدراسیة: وتشمل البنود 12،15 في الجدول )3(: 



دراسة الحوافز الثقافیة وحاجة الانتماء إلی الجماعة الکلامیة فی تعلّم اللغة العربیة وفق... 156
الجدول )3( محور الشعور بالرضا عن الفصول الدراسیة

غیر موافق البنود
جداً

غیر 
موافق موافقمحایدموافق

جداً
12. أری أن الفصول الدراسیة هادفة 

87141-ومرنة

15. أنا أشعر بإحتیاجات خاصة إلی 
هذه اللغة تغطیها الفصول الدراسیة 

هنا
375173

1/011/22/80/6المعدل
لا یغطــي هــذا المحــور ســؤال الانتــاء إلــی الجماعــة الكلامیــة ولكنــه هــو محــور عــام یســأل عــن 
مــدی اســتجابة الطالــب إلــی البواعــث والحوافــز التــي یمكــن أن یجدهــا في البیئــة التعلیمیــة 
وعلــی رأســها في الفصــول الدراســیة التــي یقضیهــا. أمــا بالنســبة لإجابــات أســئلة الفصــول 
ــة  ــداً 0/6، والموافق ــة ج ــة الموافق ــدل الإجاب ــا، فمع ــدم الرض ــن ع ــبة م ــاك نس ــیة، فهن الدراس
ــود  ــذا یع ــاء ه ــدم الرض ــا ع ــاء، رب ــی الانت ــة إل ــة والرغب ــعور بالمتع ــی الش ــراً إل 2/8. ونظ
إلــی أنّ المنهــج لا یتوافــق تمامــاً مــع تلبیــة حاجــة حــب الاســتطلاع لثقافــة المجتمــع اللغــوي 
ــة بكونهــا تحتــوي علــی طــاب مــن أعــار  ــراد وخاصــة في المعاهــد التعلیمی بالكامــل. وللأف
واتجاهــات ومهــن مختلفــة  وســات شــخصية وعاطفيــة مميــزة للغايــة لا يمكــن قياســها بســهولة 
ــرة  ــذه الف ــج في ه ــور في المناه ــه قص ــض أوج ــدو أن بع ــد. يب ــج دراسي واح ــال منه ــن خ م
تشــر إلى أن هــذه التصامیــم لا تــزال مجمــدة للغایــة دون أن تخضــع إلــی عملیــة التعقیــد وتعــدد 

متطلبــات المجتمــع المعــاصر واندفاعاتــه.
-محورالشــعور بالانتــاء الاجتماعي-الثقــافي: والــذي یحتــوي علــی الأســئلة المرقمــة فــی 

الجــدول)4(: 
الجدول )4( محورالشعور بالانتماء الاجتماعي-الثقافي

غیر موافق البنود
جداً

غیر 
موافق موافقمحایدموافق

جداً
4.أشعر بالفخر والإنتماء في تعلم اللغة 

141312-العربیة

6.تساعدني هذه اللغة علی اكتساب 
-5817-خبرة علمیة

7.أحصل علی التقدیر والاحترام بما 
374142أقوم به من تعلم المحادثة العربیة
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8.تعطیني هذه اللغة فرصة لتعلم كل 
28146-جدید

9.أشعر بالاستقرار الاجتماعي بعد 
129162تعلمي هذه اللغة

16. أمیل إلی معرفة الخلفیات الثقافیة 
3189--للمجتمعات العربیة

18.أود يومًا ما أن أكون مرشدًا سیاحیا 
47118-مجانيًا لجولة باللغة العربية.

19.إذا رأيت أشخاصاً يتحدثون العربية 
في الشارع ، في الفندق وما إلى ذلك أبدأ 

الحديث معهم بأي حجة.
-171210

20.أنا أود أن أتعرف أكثر علی الثقافة 
121611-العربیة مهما تطلب الأمر

0/11/55/217/410المعدل
ونلاحــظ في الجــدول)4( أن الإجابــات في المحــور الرئیــس وهــو الشــعور بالإنتــاء الثقــافي-
الإجتماعــي، متغــرة، فمثــاً إجابــات الســؤال التــي تتعلــق بتناســب المهــارات اللغویــة 
ــن أنّ  ــق« في ح ــر مواف ــل إلی»غ ــي«، تمی ــتقرار الاجتماع ــاً »الاس ــع وأیض ــات المجتم ومتطلب
معظــم الإجابــات ســؤال الانتــاء تمیــل إلــی معرفــة الخلفیــات الثقافیــة. رغــم ذلــك، وجدنــا 
ــرد  ــی أنّ مج ــدلّ عل ــذا ی ــة )17/4(، ه ــداً )10( والموافق ــة ج ــة الموافق ــدا، فالإجاب ــدل جی المع
التعــرض للغــة قــد لا يكــون شرطــا كافيــا لاكتســاب اللغــة، بــل إنّ اللغــة هــي مهــارة تُكتســب 
ــة  ــبة كافی ــتطلعین نس ــدی المس ــاك ل ــا هن ــن. رب ــع الآخري ــل م ــاط والتفاع ــال الارتب ــن خ م
ــر مهاراتهــم ورغبتهــم  ــة، ممــا یحثهــم علــی تطوی ــات المجتمعــات العربی مــن الإعجــاب بثقاف
في اســتخدامها ولكــن الحالــة الاجتماعیــة المســیطرة ومــدی تقبلهــا واهتمامهــا ومنــح مجالاتهــا 
وبالتــالي ظــروف العمــل، هــي مــا لا تبعــث علــی الاطمئنــان لــدی طــاب هــذه اللغــة. 
ــة  ــع اللغ ــع مجتم ــل م ــا للتواص ــل تحمسً ــن أق ــض المتعلم ــظ أن بع ــد لوح ــام فق ــكل ع وبش

ــا.  ــك تمامً ــس ذل ــوا عك ــاب كان ــض  الط ــن أن بع ــتهدفة، في ح المس

الاستنتاج والمناقشة 

ــة الســلوكیة تتفــق مــع  ــال، والنظری ــع الفعَ ــي، والداف ــز الخارج ــك هــو أنّ الحاف ــاء عــى ذل بن
نظریــة جهــاز اكتســاب اللغــة الفطــري لــدی تشومســكي.  وإنّ الحافــز الــذاتي، والدافــع 
التكامــي، والنظریــة الإدراكیــة تتفــق مــع نظریــة برونــر في تعلــم اللغــة. ومــن هــذا المنطلــق، 
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ــة. لأنّ  ــة الثاني ــع اللغ ــة مجتم ــع ثقاف ــي م ــاب في التماه ــة الط ــه رغب ــي بأن ــع التكام ــدّ الداف یع
عندمــا یكــون لــدی متعلمــي اللغــة الثانیــة دافــع بشــكل تكامــي، ينظــرون إلى الهــدف عــى أنــه 
أكثــر أهميــة وقيمــة. فالدافــع یرتبــط بالقــوة مــع المواقــف الاجتماعیــة، فــإذا كان هنــاك شــعور 
ــوي  ــاز وتق ــز للانج ــزداد الحواف ــع وت ــتوی الداف ــرتفع مس ــاء، س ــی الإنت ــه ال ــة حاجت بتلبی
المهــارات اللغویــة. ووفــق هــرم الرغبــات، أشرنــا إلــی مــدی أهمیــة تلبیــة الحاجــات النفســیة 
التــي تبغــي الإنتــاء إلــی مجتمــع مــا. إســتناداً علــی اختیارنــا هــذا المتغــر الــذي یقــرر نوعیــة 
العمــل والنشــاط، وهــو مجمــوع المواقــف البیئیــة21 التــي تكــون في معــرض إدراك الشــخص. 
یمكــن لهــذا الفضــاء أن یبنــي المواقــع المتعلقــة بالنشــاطات مــن الخــوف مــن الفشــل أو الأمــل 
ــم.  ــز التعل ــنواجه حواف ــل، س ــن الفش ــوف م ــلّ الخ ــاح وق ــل بالنج ــا زاد الأم ــاح فكل بالنج
ــح  ــق وتصب ــن أن تخل ــة ویمك ــاءة اللغوی ــتوی الكف ــع مس ــاً في رف ــاً مه ــز عام ــذه الحواف وه

ــة:  إكتســابیة مــن خــال الخطــوات التالی
- تقدیم نماذج من حیاة المجتمعات العربیة.

- خلق الإهتمام بالمواقف المتعددة لدی المجتمعات العربیة. 
- خلق الدواعي لفهم الآخر)العربي(.

- تفهیم وتوضیح الحاجات المختلفة لدی المتعلمین حسب بیئتهم بالنسبة للغة العربیة.
المثــر  مــؤشر  العربیة)وفــق  اللغــة  مجتمعــات  عــن  التســاؤلات  مــن  العدیــد  طــرح   -

والاســتجابة(.
- التركیز علی المتعلم والحوافز الخاصة لدیه، بما أنّ لكل متعلم حوافز متمیزة. 

- تعمیق تذوق اللغة العربیة. 
وبشــكل عــام هنــاك تحــول كبــر مــن حيــث تركيــز البحــث عــى دوافــع اللغــة الثانیــة مقارنــة 
بالفــرة الســابقة. إن النهــج ليــس خطيًــا أو متوقعًــا كــا كان مــن قبــل. فالمتعلمــون فريــدون مــن 
نوعهــم، ويمتلكــون خصائــص شــخصية واجتماعيــة ومهنيــة مختلفــة، قــد تؤثــر عــى دوافعهــم 
ــن  ــدلاً م ــة ب ــة ديناميكي ــو عملي ــة ه ــة الثانی ــم اللغ ــأن تعل ــاك إدراك ب ــم. هن ــة التعل ــاه عملي تج
المفهــوم الســاكن الــذي كان ســابقًا. هــذا مــا أكــد علیــه بــراون أیضــاً هــو أنّ »المتعلــم شــخص 
ــدة«  ــة فری ــم علاق ــم والمتعل ــن المعل ــة ب ــك، وكل علاق ــد كذل ــخص فری ــم ش ــد وكل معل فری

ــراون، 34:1994(. )ب
بنــاء علــی ذلــك تشــر نتائــج الاســتبیان  إلــی أنّ  البیئــة التعلیمیــة أیضــاً في كل الأحــوال تكــون 
ــر  ــم في تغ ــث أنّ ظروفه ــتمر حی ــر مس ــن في تغ ــي أن المتعلم ــذا يعن ــا. وه ــن نوعه ــدة م فری
مســتمر، والــذي ينطــوي أيضًــا عــى تغيــر مســتمر في مشــاعرهم واهتماماتهــم. تــدل الإجابات 
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ــن  ــد م ــى مزي ــول ع ــة للحص ــي الفرص ــد إلى تلق ــي المعه ــن متعلم ــر م ــدد كب ــة ع ــی رغب عل
التفاعــل مــع المجتمــع العــربي. هــذه الفــرص قــد تحتــوي عــى مــا یلبــي حاجــة المعرفــة أولاً، ثــم 
الانتــاء ثانیــاً. فوفــق نتائــج الاســتبیان أیضــاً هنــاک الشــعور بالمتعــة والشــعور بحاجــة الانتــاء 
ــا أنّ  ــدی المتعلمــن.  فلاحظن ــة ل ــرة في رفــع مســتوی الكفــاءة اللغوی هــي أهــم المحــاور المؤث
تحــت محــور الشــعور بالمتعــة،  تــدلّ الإجابــات إلــی أنّ المســتطلعین یشــعرون بقــدر كبــر مــن 
المتعــة وهــذا أیضــاً مــا یــدلّ علــی أنّ الطــاب  یــرون أنّ لمواهبهــم وقدراتهــم مجــال للاكتشــاف 
بتعلهــم اللغــة العربیــة إلــی جانــب تلبیــة حاجتهــم إلــی الانتــاء، حیــث وجدنــا في هــذا المحــور 
أیضــاً، المعــدل جیــداً ومســتوی الرغبــة عــال. وعلــی هــذا الأســاس جــاءت النظریــة اللغويــة 
ــوة الدافعــة وراء اكتســاب اللغــة هــي  ــی أن الق القائمــة عــى منظــور التفاعــل الاجتماعــي إل

وببســاطة الحاجــة إلى الانتــاء الــی الجماعــة اللغویــة. 
ــي  ــة الت ــف الاجتماعی ــر بالمواق ــة تتأث ــذه الدراس ــن في ه ــع المتعلم ــبق، دواف ــا س ــی م ــاء عل بن
ــة الطــاب في التماهــي مــع  ــق رغب ــا تخل ــة بصــورة عامــة. وهــي م ــة التعلیمی جربوهــا في البیئ
ــة  ــة الثقافی ــی البیئ ــاء إل ــعور بالانت ــع الش ــن داف ــة ب ــاك علاق ــة. فهن ــة الثاني ــع اللغ ــة مجتم ثقاف
ــة  ــم اللغ ــاء في تعل ــة الانت ــة حاج ــة. فتلبی ــارات اللغوی ــاءة في المه ــتوی الكف ــع مس ــن رف وب
الثانیــة، هــو مــا یتــم فقــط في نظــام LASS ذلــك لأنّ الكفــاءة اللغويــة ترتبــط برغبــة مســتمرة 
إلــی تحقیــق الــذات والشــعور بالإنتــاء مــن خــال الحصــول علــی أكــر قــدر مــن المعرفــة إلــی 
ــرة في  ــی الإرادة الح ــد عل ــي إذ یؤك ــع التكام ــر الداف ــة التأث ــد أهمی ــا نج ــة. وهن ــة المعنی الثقاف
الأفعــال والتــي یصعــب التنبــؤ بهــا. وعــادةً مــا یندمــج الدافــع الفعــال مــع الدافــع الخارجــي، 
ویندمــج الدافــع التكامــي مــع الدافــع الــذاتي. ومــن الواضــح أنّ المفاهیــم والقیــم والاتجاهــات 
والمیــول والاهتمامــات عنــد متعلمــي اللغــة الثانیــة في المعهــد مختلفــة. ولكــن المهــم هنــا هــو أنّ 
الرغبــة في أن یصبــح الشــخص عضــوا في مجتمــع الــكلام باســتخدام تلــك اللغــة، أو بســبب 
انتمائــه إلــی متحدثــي اللغــة الهــدف وكذلــك الإثــراء الثقــافي، یكــون متأثــراً بالدافــع التكامــي. 
ولكــن في المقابــل الطــاب الذيــن يتعلمــون اللغــة الثانيــة مــن أجــل تحقيــق متطلبــات التخــرج 
ــال،  ــع الفعّ ــن بالداف ــم متأثری ــال، ه ــب الم ــة كس ــة بغی ــتخدام اللغ ــی اس ــدرة عل ــرد الق أو مج
ــم  ــة في تعل ــل الرغب ــال، تزی ــاح والم ــو النج ــي وه ــز الخارج ــذف الحاف ــرد ح ــك لأنّ بمج ذل
ــم المثــرات الهادفــة. ولكــن  ــم هــو تقدی ــة الســلوكیة ان التعلی اللغــة. في الواقــع، وفــق النظری
ــق  ــر وف ــدی برون ــرفي فل ــم المع ــات التعل ــن نظری ــر ع ــا الكب ــا اختلافه ــلوكیة له ــة الس النظری
نظــام   LASS، لا یحصــل التعلــم إلا بعــد حــدوث تغیــر في البیئــة المعرفیــة لــدی المتعلــم ویمثــل 
LAD الأســاس الــذي انطلــق منــه LASS. وفــق هــذا النظــام، لابــد للبیئــة التعلیمیــة أن تتضمــن 
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ــا  ــم. فأهــم م ــي تقــود المتعل ــر الت ــق المعای ــل كل شيء وأن تســهم في خل ــة قب ــب الثقافی الجوان
ــم، سلســلة تفاعــل  ــة التعلی ــار هــو أن یجــب أن تكــون عملی ــا هــذا النظــام كمعی یملیهــا علین
بــن المتعلــم والبیئــة الثقافیــة وهــذا التفاعــل لا یتــم إلا مــن مــن خــال خلــق حاجــة الانتــاء 
إلــی الجماعــة الكلامیــة، فعلــی ذلــك لابــد أنّ البیئــة التعلیمیــة تتشــكل في ضــوء ثنائیــة تشــكیل 
النظــام المعــرفي لــدی المتعلــم وتعلیــم اللغــة؛ فهكــذا تكتمــل دائــرة الحاجــة ثــم الحرمــان وباتالي 

الحافــز إلــی التعلــم.  
إنّ التــدرج مــن الــكل إلــی الجــزء، هــو مــن أهــم المقترحــات التــي یمكــن أن تســهم في تطویــر 
تعلیــم اللغــة العربیــة؛ بعبــارة ثانیــة تفهیــم وتعریــف المجتمــع اللغــوي ومــن ثــمّ تعلیــم اللغــة، 
منهــا المفــردات والقواعــد اللغویــة هــو أقــرب الطــرق إلــی رفــع مســتوی الكفــاءة، إذ یجعــل 
للطالــب فاعلیــة إیجابیــة أكثــر بالنســبة للغــة العربیــة. إذا لم یكــن هنــاك دافــع لفهــم المجتمــع، 
فلیــس هنــاك الحافــز لفهــم لغتهــم، وعلــی هــذا الأســاس فــإن تقدیــم نــاذج مــن حیــاة مجتمــع 
اللغــة الثانیــة، هــو الخطــوة الأولــی لإثــارة الاهتــام لــدی المتعلــم ولیــس ضروریــاً أن نســتخدم 

النحــو في تعلیــم اللغــة الثانــی في مراحلــه الأولــی. 

التوصیات
- إنشــاء منهــج یقــوم علــی مرجعیــة محــددة وموحــدة لرفــع مســتوی الشــعور بالإنتــاء الثقــافي 

لــدی المتعلــم.
- ضرورة الاهتــام بالمنــاخ الثقــافي المســیطر بالنســبة للغــة العربیــة علــی المجتمــع وتهیئــة 

الظــروف لابتعــاد المتعلــم عــن الشــعور بالملــل والاحبــاط.
ــة لثقافــات اللغــة  ــة والمعرفی ــذي یشــبع حاجــات الطــاب الثقافی ــدراسي ال ــاخ ال ــة المن - تهیئ
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6. Extrinsic Motivation
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8. Instrumental motivation   
9. Stimulus – Response
10. Operant conditioning
11. Hull
12. Language Acquisition Device
13. Chomsky
14. Jerome Bruner
15. Sociological principles
16. Motivation Theory
17. Psycholinguistics
18. Speech Community
19. Linguistic Community
20. Language ideologies  
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چكیده
ــرد  ــه ف ــی می‌شــود ك ــاری منته ــه رفت ــاز شــروع می‌شــود و ســپس ب ــا نشــانگر نی ــزه ب ــب انگی ضری
ــه ســمت  ــه او را ب ــی ك ــولاً از انگیزه‌های ــرد معم ــك ف ــد. ی ــدف ســوق می‌ده ــك ه ــه ســمت ی را ب
ــد شــناختی اســت  ــان یــك فرآین ــان دوم ســوق می‌دهــد، آگاه اســت. یادگیــری زب ــه زب دســت‌‌یابی ب
ــزۀ فرهنگــی«  ــش »انگی ــن پژوه ــات انجــام می‌شــود. در ای ــردازش داخلــی اطلاع و از طریــق پ
ــی، در نظــر  ــان آمــوزان عرب ــه پذیــرش در بیــن زب ــاز ب ــرآورده شــدن نی ــۀ اصلی‌تریــن عامــل ب به‌مثاب
گرفتــه‌ شــده اســت. هــدف از ایــن تحقیــق بررســی تأثیرپذیــری انگیزه‌هــای زبــان آمــوزان از افــراد، 
ــن اســاس،  ــر ای ــان اســت. ب ــه ی‌کزب ــه فرهنگــی نســبت ب ــك جامع ــای ی ــا و جهت‌گیری‌ه نگرش‌ه
ایــن تحقیــق بــا تکیه‌بــر رویكــرد »برونــر« در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اصلــی اســت كــه نیــاز بــه 
تعلــق و انگیزه‌هــای »فرهنگــی- اكتســابی« آن تــا چــه انــدازه در بــالا بــردن ســطح یادگیــری زبانــی، 
ــری از  ــر آن اســت كــه یادگی ــر ب ــد. برون ــا می‌کن ــران« نقــش ایف ــان ای ــون زب ــان آمــوزان »كان ــزد زب ن
طریــق جســتجوی دانــش اتفــاق می‌افتــد و هرچــه دایــرۀ دانــش یادگیرنــده در مــورد فرهنــگ زبــان 
هــدف بیشــتر باشــد، توانایــی او در یادگیــری زبــان بیشــتر شــده، انگیزه‌هــای او بــرای احســاس تعلــق 
بــه آن جامعــه زبانــی بیشــتر می‌شــود. نمونــه موردبررســی در ایــن پژوهــش، زبــان آمــوزان مؤسســه 
»كانــون زبــان ایــران« در مرحلــه پيشــرفته هســتند و بــه روش پیمایشــی - تحلیلــی و بــا نمونه‌گیــری 
ــۀ  ــه در درج ــت ك ــی از آن اس ــج حاك ــد. نتای ــش قرارگرفته‌ان ــورد پرس ــوز م ــد، 30 زبان‌آم هدفمن
ــه  ــق ب ــاً احســاس تعل ــناخت فرهنگــی و ثانی ــه ش ــاز ب ــرای احســاس نی ــرایط مناســب ب ــر ش اول اگ
ــا نتایــج پرسشــنامه، یــك فضــای  آن صــورت گیــرد، دایــرۀ انگیزشــی كامــل خواهــد شــد. مطابــق ب
ــه  ــك نتیج ــت آوردن ی ــه دس ــل ب ــه در مقاب ــود دارد ك ــوزان وج ــان آم ــرای زب ــی ب غیرقابل‌پیش‌بین
ــو نیســتند. از ایــن حیــث، انگیزه‌هــای  ــاز تعلــق در هــرم مازل ــه نی ــه پاســخگویی ب ــادر ب ملمــوس، ق
ــه  ــده نســبت ب ــت یادگیرن ــزان محرومی ــه می ــتقیم ب ــور مس ــی، به‌ط ــان عرب ــای زب ــری مهارت‌ه یادگی
ایــن تعلــق بــه جامعــۀ زبانــی و میــزان بــاور او بــه اینكــه یادگیــری زبــان عربــی تــا چــه میــزان در رفــع 

ــد. ــا می‌کن ــت دارد، نقــش ایف ــاز اهمی ــن نی ای
ــرش،  ــه پذی ــاز ب ــر، نی ــه LASS برون ــی، نظری ــای فرهنگ ــا، انگیزه‌ه ــرم نیازه ــدی: اه واژگان كلی

ــران«. ــان ای ــون زب مؤسســه »كان
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Abstract
Need is an impulsive force creating motivation for a person to develop a certain 
behavior and achieve a goal. A person is normally aware of the motivations 
directing him/her to learn a second language. Language learning is a cognitive 
process involving internal processing of information. According to Maslow’s 
hierarchy of needs, the need to belong to a social group is one of the basic 
psychological needs of individuals. The purpose of this study is to investigate 
the impact of social community members, attitudes and orientations of a 
cultural society on language learning. In this study, cultural motivation 
and the need to be accepted by the target group was considered to be the 
fundamental factor for language learning. Using Bruner’s approach, the study 
sought to answer the extent to which learners’ sense of belonging and cultural-
acquisition motivation can increase the level of language learning among ILI 
(Iran language learning institute). Bruner believes that learning is a discovery 
process through active search and the more a learner knows about the target 
culture, the more sense of belonging about target culture is created and higher 
level of abilities will be developed to learn a second language. Sample of 
this study included Iran language learning institute (ILI) students at advanced 
level of proficiency. Through purposeful sampling method, 30 students were 
selected for data collection. Results indicated that the motivation circle will 
be complete and meaningful if a person finds himself in a proper condition to 
learn about the culture and feels the sense of belonging. Results of this study 
showed that an unpredictable atmosphere for learners that their language 
learning motivation does not fall in Maslow’s pyramid. In general, being 
deprived from the target community and sense of belonging and believing that 
learning Arabic can fulfil a tangible need play a significant role in learning 
this language. 

Keywords: The pyramid of needs, Cultural motives, Bruner’s LASS Theory, 
Belonging Need, Iran Language Institute
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